
؟الجراحفتغقنلمصلحةالحلو:القهفرجمقتل
الناصررجاء

وأن،مناسبةكلفيذكراهئحئواأنالحلواللهفرجرفاقاحقميئ

وعن،ومناقبهمزاياهعنيتحذثواوأن،القداسةمرتبةإلىيرفعوه

لاالحقوهذابهيؤمنماأجلإمنبحياتهوتضحيتهمعاناته

القوىجميغيشئملوإئما،حزبهوأعضاءالحلورفاقعلىيقتصر

وتعزضثوشهداء،ضحاياقذمثالتيالسياسيةوالتيارات

الإسلاميالأصوليفالتئارالآخرينمبلمنوالاضطهادللتنكيل

خصومهم"أيديعلىوالقتلللتعذيبوقادئهأعضاؤهتعزض

سعادةأنطونقائذهمأعدمالاجتماعيونالقوميونوالسوريون

والناصريون"والجسديةالسياسيةالتصفيةلمحاولاتوتعزضوا

العربيالوطنامتدادعلىوإعداموقتلتعذيبلعملياتتعزضوا

نمارشألأعلينافإنثمازه،ويعطيئالنقذيستقيتمحتىولكن

دائرةتتسعأنيجبوإئماالنقد،نقدفيأوالنقدفيالانتقائية

زاويةعندتقفأنلابرفته،السياسيالعمللتشثملنظرنا

مطلقفيحقيقةتكونأنئفكنلاالحقيقةأجزاءأنذلك.معئية

للحقيقةتشويقاتكونأنئفكنبل،الأحوال

الحلواللهفرجمقتلفيالضائعةالحقيقةعنالبحثمحاولةوفي

المسائل.منمجموعةعندنتوقفأنالضروريمن4أدآخسب

منوكثيزقطب،سئدوبعدهالحلو،القهفرجفتليهل:أؤفها

مرحلةفيواليساريينوالإسلاميينوالوطنيينالقوميينالنشطاء

الماضي،القرنمنالثانيالنصفخلالالسياسيةالصراعات

من،والسبعينياتوالستينياتالخمسينياتعقودفيوتحديذا

الاستبداد؟مقاومةوفيالديموقراطيةأجل

السياسيةوالمنطماتالأنظمةجميعأنجميقانعترفأنعلينا

الديموقراطيةمسألةئوليتكنلمالمرحلةتلكفينشطثالتي

والممارسة-الفكرفيشموليةجميغهاكانتبل،جدئةاهتماقا

الأصوليةوالقوى،الشيوعيةالأحزالثمنهاالمقدمةوفي

الثورية.القوميةوالأحزافي،الإسلامية

مابكلالبروليتابىيا،""دكتاتوريةبعقيدئهمتمئثثفالشيوعيون

الأغلبية.يمثلالآخركونعنبعيذاإلغا?للآخر،منتخمله

والحكمالمجتمعبتكفيرقياداتهمعظئمقالتالإسلاميوالتيار

.والإبادةالقتلعقوباتمنالارتداذهذايخملهبما،بارتداده

حريةلاوبأن،للشعببالحريةقالتالثوريةالقوميةوالأحزاب

الرأسمالمعالإقطاع"تحال!يمتنهمالذينالشعبلأعداء

"الخارجلحسابتغملقوىإليهانضفتوالذيالمستغلي،

عنوانوالاضطهاذوالإرهالثالاستبداذكانالممارسةوفي

الأدواتومضطهديهمالمضطفدونتبادلإذالأفكار،تطبيق

خصومهمضذالجسديةالتصفياتأشنغمارسوافالشيوعيون

قاسم"الكريمعبدالعراقديكتاتورمعتحالفهمأوقاتفي

شناعةعلىالموصلإلىساقوهالذيالموتقطازويمثئهد

أعمدةعلىللجثثوتعليقصسحليمن،الإرهابيةممارساتهم

الشيوعيونتمكقعندقاتكررذائهوالأمرذلكوغيرالكهرباء

عملياتالتاريغوئسخل؟اليمنفيالجنوبيالشطرحكممن

الناصريينمنخصوقهمطاولثالتيالوحشيوالإعدامالقتل

علىالدمويالصراعلحظاتفيرفاقهمطاولثكما،والقوميين

والتعذي!تالقتكمارسواالإسلاميونوالأصوليونالسلطة

ممارستهموقئل،وإيرانالسودانفيبالسلطةأمسكواعندما

الأمزوكذلك.وسوريةواليمنوالجزائرمصرفيللسلطة

مورستمصروفيوسوريةالعراقفيالبعثيينإلىبالنسبة

خصومفاعئعل،الناصريالعهدفيفيهابما،القمعأسالي!ث

حجمبينمقارنةأخريأنأريدولا.البعضوأعدموغذبوا

تشتنكرجميغالأئناذلك"مبرراتهولاالجميعمبلمنالقمع

استنكازوهو،حجفهكانومهمامبزرائهكانتمهماالقمغ

والممارسةالتجربةعبراكتسبناهوعيعنناجئم

يكنلمالسياسيةالقوىمارسئهماأنهناالأستاسيةالخلاصة

مخالفة.وسياساتأفكارأجلمنبل،الاستبدادضذنضالأ

الماركسيونوناضل،الوحدةأجلمنالناصريونناضلفقد

وناضل،شيوعياشتراكينظامإقامةأجلمنالشيوعيون

واستشهدوا.الإسلامدولةأئهيؤمنونماأجلمنالإسلاميون

المبادئهذهسبيلفيوغذبوافتلواأو

مقتلقصة،مختلفةإعلاميةوسائلوفي،اليوتمئظرحلماذاثانيها

محاولة،الطريقةوبهذه،اليوتمالممثلةطرخوهلالحلو؟الفهفرج

بينللخلافاتإذكاغهيأمالاستبداد،ضذالمقاومةلتنظيم

؟*الصهيونية-الأميركيةللهجمةمعاديةبأدهاتقولالتيالتيارات

الذينشهدائهمتضحياتيشتعرضواأنالناصريينبإمكان

الجنوبياليمنوفيالعراقفيالشيوعيالحزبيدعلىفتلوا

شيوعيينمن،الوطنيةالأنظمةضحايامنبكثيرأكثر)وهم

الحركةإرهابفيكثيزايئفخواأنوبإمكانهم...(،وغيرهم

نأيمكنكذلكالعنفيمنهجهاوفيولاديموقراطيتهاالشيوعية

القومي،التيارمعمعاركهمبسببالإسلاميينمعمعارذئدلهح

هذامنالمستفادةالنتيجةهيماولكنالماركسيالتيارمعأو

وليكونوالغبراء،داحسحروباستحضارسوى،السجال

الوحيد"9المستفيذهوالخارجيئالعدؤ

الشيوعيينمنالكثيرينأفكازوتطورث،الناصريالفكزتطورلقد

حقاباعتبارهالا-الديموقراطيةتعميقباتجاه،والإسلاميين

العراقيةوالمقاومةالانتفاضةودعم،التطبيعومناهضة،المقاطعةمجالفيناشطسوريكاتب-"

الفكرية،التياراتبين(الخلافاتالاالحوارإذكاءمحاولة،وسيبقىكان،ألادأبهدفأنالناصررجاءالصديقالأستاذيغرفالآحىأبتعليق-*

الأستاذيرذالذيالمقالكاتدثحذاد،جورجوالأستاذا،جديدعربيو"يسارا،جديدة"عروبةدخلاقاتصورإنعاشبهدف،والماركسيةالقوميةولاسئما

بالتأكيدالتوخههذاضمنمنهو2(،7/8/400أب)ألاحىعليهالناصر
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قيئموتعززثأيضتاللأقليةحصتاباعتبارهاوإئمافقطيلأغلبية

إنسانيتطوروهو،التياراتهذهمعظملدىالإنسانحقوقتقديس

عنالحديثأماتعميقهعلىجميغانتعاونأنالمفيدمنخلأق

منمطلوبولكئه،ضروريفهوبالأخطاءوالاعترافالشفافية

تصبحالشفافيةفإنوإلأالمجزدة؟الحقائقكشفبعد!الجميع

تتجاوزها.ولاوالحقدوالانتقامالثأرعقليةتخفيستارةمجرد

الحلو؟اللهفرجمقتلوراءالحقيقةهيماثالثها:

علىمعظفهايقوممتعذدةرواياتوسطمختلفةأوجةللحقيقة

الحلواللهفرجإنتقولالمجزدةفالحقائقوالاستنتاجالتخمين

اسضايخملكانوإئه"لبنانمنئختطصولم،سوريةفياعئقل

تنظيمعلىالإشرافأجلمنسوريةإلىجاءوإئهمستعازا؟

أجهزةوإن"الوحدةضذصراغاخاضالذيالشيوعيالحزب

منالمتوارينلمخافيمداهماتهاضمنعليهالقبضنألقتالأمن

وعنهويئهعنللكشفمعهالتحقيقأخريوإئه"الحزبأعضاء

أدارواالذينوإن؟التحقيقنجلالماتوإئه!المطلوبينبعض

طبغا.جتتهإخفاءعلىفعملواموتهتبعاتمنخافواالتحقيق

اعتبازهاويمكن،مقبولةوغيرذاتهابحذمؤلمةالوقائعهذه

فيعليهاالقائمينمحاسبةتجبالأمنيةالأجهزةمنأخطاء

مجردفهورواياتمنأضيصماكلأفاارتكبوهماحدويى

وأ،الشيوعيالحزبفصائلفروايةاستنتاجاتأوأقاويل

عليهادليللا،دمشقإلىاسئذرحأئهمن،اللهفرجرفاقبعض

وقد"سياسيتيارنظروجهةعنيعئرسياسيتحليلسوى

7/8،ألادأبفيحدادجورجمقالةأفيالاستدرابخئسب

فينفشههوشت!الشيوعيالحزبفيعنصرإلى40012

حقيقي.دليلبغيرجعلهالذيالأمز،ونفاهالدورهذا

مسئقاقرازاهناكأنوهو،الروايةمنالثانيالجزءأما

عبدجمالقيلومن،الناصريالنظامقيلمنوتصفيتهباعتقاله

الراويأنالدرجةإلىيدعمهقنيوجذفلم،شخصياالناصر

!الاحتمالاتبابفيليضعهاعادألادأبأفيالمقالأكاتب

أسلوقيمعهاستخدمواالمحفقينأنوهو،الثالثالجزءوأما

بالنوايا،يتعفقاستنتاجأيضنافهو،الموتحتىالتعذيب

الأخرىالروايةأمامماذاولكن.ذاتهاالوفاةحالةمنمستفيذا

وإنقلبيئ،بداءمصاتاكانالحلوالفهفرجبأنتقولالتي

التيالمجموعةوإن،الحقيقةهذهيغرفونيكونوالممعهالمحققين

لمالتيالواقعةهذهلحدوثارتبكثأمامهاوماتمعهخفقث

تعليماتعلىبناغحدثماطمم!ىعلىعملثوإئهاعليها،تعتذ

الروايةهذه؟القيادةمعرفةبدونتثمهذاوإنالمباشر،قائدها

اللهفرجماتالذينالعناصزلهاتعزضمحاكمةخلالجاءت

خصومها،قبلومنالوحدةعلىالانقلاببعدأيديهمبينالحلو

عرضعندللتصديقعرضةأكثزروايةيجعلهاالذيالأمز

روايةإلىأنحازلاشخصياأئنيرغم...المختلفةالروايات

الحلوالفهفرجرفاقبعضنيفعلكمامعئية

موئهثمومنالحلو،اللهفرج4اعتقافيهدتمالذيالمناخرابعها.

الاعتقالخلال

التيالحملةأنالحلو،رفاقمنوكثيز،المقالكاتحثيغترف

مواقفبسببجاءتالسوريالشيوعيئالحزفيلهاتعزض

ويعترفالحزبحلورفضيهالوحدةمنالشيوعيالحزب

الوحدةضذالغرببمتحاتصالسوفياتيالاتحادبأنأيضتا

الشيوعيالحزبوبأنالمتحد/ة؟العربيةالجم!ريةودولةالعربية

وبأن"العالميةالشيوعيةبالحركةمرتبطاكانآنذاكالسوري

السوفياتيةالرسميةبالمواقفمتأثرةكانتالداخليةمواقفه

واحدصفصفيوقفواالأيامتلكفيالسوريونالشيوعيون،إذا

منذعليهاالمؤامراتمنالكثيزنفذواالذين،الوحدةأعداءمع

صوتإلىبلغارياإذاعةوتحؤلث،لقيامهاالأولىاللحظات

التيالانتقاداتكلأشثطببأنلنفسي)وسأسمحالوحدةلأعداء

معالتائملتناقضها،الشيوعيالخطابمنبالديموقراطيةتتعفق

تياراتوجودعنيقالوماالمزحلة(تلكفيالشيوعيالفكر

مصداقيةيخمليكنلموالسوفياتيةالبكداشيةللقيادةمعارضة

كانالمسائلتلكحولالخلافأنذلك"الحينذلكفيجذيةأو

الالتزائمتفرضهماوهو-(وجودهافتراض)علىمعلنالاسرئآ

اللينينيةالنظريةعلىالمبنيةالعقائديةالأحزابفيالحزبي

وتجفت،متأخرةمرحلةفيإلأتطهرلمالخلافاتوهذه.للحزب

إلىتطزقثالستينياتعقدنهايةفيحادةانقساماتعبر

العربيةوالوحدةفلسطينقضيتيئمنالحزبمواقف

عبدجمالالرئيسامتازالناصريالنظاممسؤوليةخامسها:

عنبهمااختلفأساسيتئنبصفتئيئبه،امتازماضمنالناصر،

فحسبأعمالهعنلا،المسؤوليةلتحفلاستعداده)أ(أقرانهمعظم

الصورةوكانتأيضتابحكمهالمرتبطةالنتائجمجملعنوإنفا

منوالمعلنالرسميموقفههيالمسؤوليةتحفلعلىدلالةالأكثز

لغيرهالمسؤوليةيحفلأنزفضحين،6791حزيرانحربنتائج

قدرئه)ب(بهاغيرهيشاركأنحتىأو،منهمرتبةأدنىهممفن

مواقفإلىوتحويلهاوالعثراتالأخطاءمنالاستفادةص!

حياتهمنمختلفةمحطاتفيالذاتيئالنقذوممارسئه،إيجابية

بعملهوالارتقاءالمستمز،التجديدعلىساعدثهقدرةوهذه

جامدةمحافظةوضعيةإلىثورتهتحؤلوعديم،والوطنيالسياسي

عبرالتجربةمنوالتعلمالمسؤوليةلتحفدالاستعدادذلكإن

الناصريةالقيادةبينالعلأقةاستمرارعلىساعدالممارسة

الديموقراطية.مجالفيوخصوصتاالتطوروعلى،والشعب

جميععلىمتقذموضعفيالناصرعبذجعلماوهذا

فيلاحقاذلكأشهموقدوأحزابوحركاتقوىمن،معاصريه

فيومكانتهاالديموقراطيةبأهميةمسئقهاوعياالناصريينتمليك

النقديالوعيهذاعبرفاستطاعوا،القوميالوطنيالنضال

وحقونالديموقراطيةلتصبحوتطويزهاالناصريةالتجربةقراءة

الناصريالفكرفيأساسياجزءاالإنسان

القراءةولكنالتاريخقراءةإعادةإلىنحتاججميغاإئنا

المفاهيمتلكعبرولاشئما،للماضياستنساخاليمستالمطلوبة

الشموليبالفكرمتأترينسابقةمرحلةفيعليناسيطرثالتي

التيالراهنةبعقلئتناجديدةقراءةالمطلوبوإئماالاستئصالي

بألأقناعةصعلىتأشسديموقراطتاوعياتمفكثأئهائفترض

!11بليداا



سبب.لأفيتجاهفهاأوعنهاالتناز،يجوزولامقذسةالحرية

مطلقة.لانسبيةالإنسانيالعالمفيالحقيقةأنعلىيقوموعيا

الوحدةعلىقدرتناعلىيقوملأفتناأفضلمستقبلصصئنغإن

صاالافتتاحيةتتمة

وعلى،الأميركية-الصهيونيةالهجمةضذتياراتنابجميع

تياراتبين-التنافرلا-الوحدةعوامليعززماكلعنالبحث

الديموقراطية.الوطنيةالأمة

دمشق

زاؤنا

كانت.والكادحينلفلسطينع!ثثاقا،أعمارنامنالعشريناتفي((السياسية"خربشاتناتجذأناقننحن،لناأباحاويجورجكان

تفهفنا،ورقبتهوجهيماعروقبهالتتفخرالتيوثقته"،الصحيحالموقف"إعلانعندغرتهورفرفة،العاليةونبرئه،وصورته،خطئه

علىتدرباأو،حراسةأو،(""نغمانرفيقناالقهزحم)قتالأ:نفعلهماكلفي،8291عاتمالإسرائيليالاجتياحأثناغ،جميغا

اللبنانية-الفلسطينيةالقواتمقاتليعلىوالماءللطعايمتوزيغاأو،للجرحىإسعافاأو،للمتاريستحصيناأو،ال!ئلاححمل

.شارونجي!يىمواجهةفيالمتقذمةالثغور")اكافةعند(!زمانياالقه)المشتركة

الشيوعي(العملمنظمةعاتمأمين)إبراهيممحسنمعفآطلق،النصرسلاخحاويجورجاستل8291أيلولفيخسارتناومن

جورجالشهيدقتلعفنالنظروبغفن،واليوتم.عامةولبنانلبيروتالإسرائيليالاحتلالضذ"اللبنانيةالوطنيةالمقاومةجبهة"

-0002أيار52فيبالنصرتكقل!تالتياللبنانيةالوطنيةالمقاومةشهداءأعظغ،ريبأدنىدون،يبقىأنيسأبافإن،حاوي

.اخرىوطنيةصلبنانيةصبقيادةوإن

"الطائفةمفهوئمأغاظناماأؤلوكان.نفوسناإلىيتسربالاستياغبدأ،وهناكوهنا،والجبلالجنوبفي،المقاومةخفغفيولكن

زخنا،ووطنية...طائفة.الثمانينياتأوائلفي"اللبنانيةالقوات"ضذالجبلحرلبأثناءحاويجورجالشهيذفبركهالذي"الوطنية

أطرافءوأنظمةعلىالأبعادوالمتعذدةالمفاجئةانفتاحائهتوانت،الشيوعيالحزبقيادةعنحاويتنازليوبعد؟ذلككيف،نتساءل

التي"الوطنيةالمصالحة"بحجة،والأهدافالتكوينالطائفية،"شهوان"قرنةمعالأخيربتقازبهعتغقناأنإلى.بثقتنايوقاتحظلمعربيةص

على""المعارفيئببعضالسائدةالسياسيةالطبقةدماءتجديدإلىسعياإلأنرهالمحينفي؟أحياناوبالماركسية،جورجالشهيدلهانطر

أطرافهامختلفصدقيةيبررحقيقيئنقد-ذاتيئإلىترتكزلملكونهايخفاقاإلأنعتبرهاولم،الجذريالتغييرإلىالطامحالشبالبحساب

عنالدين"فصلمثل""الخشبيةاللغةبمفرداتمتم!ئكينمازلناالذيننحن،حاويالشهيدمواقفمنعتذمناماآخروكان!المتحؤلة

الطائفأمؤتمرأمنذلبنانفيالمسيحيون"عانى:بالآتيصترخحين،الكويتيةالعائمالرأفيونشرتهاغتيالهعشيةبيدهخطهما،"الدولة

ئمنققةلولا،النيابيالمجلسوفيالسلطةفيعنهممزيفينممتلينتنصيبئتئملقد...حسابهمفئوية-علىهيمنةومرحلة،تهمي!ييحالة

"(!أالمطارنةبياناتويسئتلهمون(!أالبطريركعمامةي!منتظثونشهوانقرنةإطاليفيالتقؤا

دربئكبئأنعزاؤنا.الأساسيةمداميكهامنباثنيناليوتمئفجغ،وحاويقصيرباستشهاد،العربيةالمقاومةفإن،الأمريكنأيآ

استشهاذأننتذكرأنأيفتاوعزاؤنا.جذريةوأكثرآفاق"أؤشعإلىالنقدفيبفكرهمانرخلوأن،أجلهامناستشهداالتيالحرية

ناصروكمالوغسانسعادةاغتيالبعدتوفف!تلكانتوإلأ،أبعادهابمختلفالمقاومةيوقفلنالأحراروالمقاومينالمثقفين

والع!ثراتفودةوفرجالعليوناجيالصالحوصبحيعاملومهديمرؤةوحسينشرارأبووماجدطهورياضجنبلاطوكمال

المجرئمئفنهرلكي،التف!حياتغت!تمهمالرسالتهموالمقاومينالمثقفينمواصلةحقيقة،الحقيقةهذهتكفيألا،ترى.الآخرين

جديد؟مقاويمأوصمثقفسيارةفيجديدةعبؤةيزرعأنقبلمرتين
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